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كثرة أهل الباطل وقلة أهل ا حق ا ز00000 |[ ا ا ا ا اھ روہ 
طريق أهل الحق واحد وطرق أهل الباطل كثيرة a‏ 
البداية والنهاية من حيث الغلبة هي لأهل الحق ص... ...ہہ |[ زذز زا زا 0 00 
من يمثل ا حق ومن بمثل الباطل ۴ٰ۷ 10 
الموقف الوسط بين الجبهتين sss‏ 
وعود ا حق لأهل ا حق ووعود رأس الباطل لأهل الباطل دس مس سس سس مت 


أساليب الصراع 1013101 0 
شعارات أهل الباطل في الصراع تہہئ اا DD TD‏ 
من حكم وغايات هذا الصراع دم سح E DD O O‏ حم 
منتهى الابتلاء في هذا الصراع iT RGR AR RGR STRAN‏ 
توقیت ومنتھی الصراع بحم دح مسارم سس دہ دمحم حسم دمحم 000 


واجب أهل الحق تجاه الصراع a êa RHR e‏ جم RRR‏ 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تج جه» 


أما بعد: 


فإن من لازم وجود الحق والباطل وجود أهل الحق وأهل الباطلء ومن لازم ذلك هو الصراع 
ما بين الحق وحزبه والباطل وحزبه» ولمذا الصراع مات وأحوال وخصائص بينتها النصوص 
الشرعية تتجلى لنا تاريخا ماضيا وواقعا حاضرا ونصا غيبيا مستقبلاء وكثير من المشكلات بين 
الجماعات والحركات الإسلامية وأزماتها ترجع في الحقيقة إلى عدم وعي فقه هذا الصراع أو وعيه 
والنأي عن الأخذ به» فجمعت في هذه الرسالة الخطوط العريضة لهذا الصراع وأبرز ماته 


وخصائصه. 


سائلا المولى عز وجل ان ينفع بما المسلمين. 


الاختلاف بين أهل الحق والباطل 

جعل اللہ تعالى للكون سننا لا تتغير ولا تتبدل كما قال تعالى لوَلَنْ تد تة اله ديلا 
(٦٦)٭‏ الأحزرب: ]٠٦‏ ومن تلك السنن الاختلاف والافتراق بین 7 ا حق وأهل الباطل» فافترق 
الناس على فرقتين متميزتين عن بعضهما البعض» متناقضتين» ہما فرقة أهل ا حق الممدوحين وفرقة 
0 الباطل المذمومين» قال تعالى گان الحاو أ وَاحَِدَةَ فَبَعَت اله الَييّينَ مُبَشّرِينَ وشن ارين 

تل مَعَهُمُ عم الككنات بلحي لِيَحْكُمَ بَيْنَ الاس فِيمَا اخْتَلَقُوا فيه» | [البقرة: ]۲٠٢‏ ولا يزال هذا 
الاختلاف بين الفرقتين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولا يزاون لفن (۱۱۸) إلا سن 
حم رَبك وَلِذَلِكَ خَلَفَهُوْ» [مود: .]٦۱٦-۱۱۸‏ 
وهذا الاختلاف ا حاصل بينهم هو لازم تمييزه سبحانه وتعالى بينهم في تعامله مع الصنفين» وقد 
نفى الله تسا ی في كتابه التسوية بينهم كما قال تعا ی: ات ےا الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ )"4% 
انقدم: ه.]» وقال تعالى: «إأمْ جل الَّذِينَ آشوا وَعَبدًوا ا ا نی الأَزض 4 اس 
۸ء وقال تعالى: م حب الین اجر وا ال يتات أن عله م كَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالجاتِ# [لجائية: ١؟]‏ أي: هل يستوي هؤلاء وهؤلاء شسَوَاءٗ ححْيَاهُمْ وهام ECE E‏ 
4))۲٢(‏ [ننه ].١‏ وقال تعالى: وما يوي الْأَعْمَى وَلْبَصِيدُ (۱۹) ولا الطَلّمَاث ولا الو 
)۲١(‏ ولا الل ولا اخَروز ال وَمَا يَسْنَوِي الْأَحْيَاءٌ ولا الْأمْوَاث» إناطر: »]٠۲-٠١‏ وقال تعالى: 
وضرب الله مَئَلّا رجلا فيه شرگاۂ مُتَشَاكِسُونَ وََجْلّا سَلَما لیشل كَل يَسْنَوِيَانِ متلا [لرسر: ]٠١‏ 
يعني: هل يستوي المسلم والمشرك؟! أي: من يعبد إلهاً واحداً وهو الله سبحانه وتعالى» ومن يعبد 
آلىءة سحو ةو ل يستعويان» وقال ال: 0 6 كلوقا لا ویر على وون 
رَرَقْنَاةُ متا رِزْقَا حَسَنا فهو يُنْفِقُ مِنْهُ سرا وج جَھُڑا ل يَسْئَوُونَ الحَمْدُ بل بل أَكْمَرْمُمْ لا يَعْلمُونَ 
(75) وضرب اله مَتَلا يَجُلَيْنٍ E‏ اكه لا يَفْدِرُ على شی رت گا على تل انا نة 
لا بات بب هَل يَسْئَوِي هُوَ وَمَنْ يمر بِالْعَدْلٍ وَهُوَ عَلَى صراط مُسْعَقِيم (۷1) [لنحل: ۷-::] 


فلا يستوي هو ومن ينفق ويبذل ويجاهد في سبيل الله. 


ما 


تاا 


ت 


ر وَأَصْحَابْ الجنَّةٍ أ حاب الحة هُمْ الْمَائِرُونَ ٠(‏ 4)۲ 


الصراع بين الحق والباطل سنة كونية 

وهذا الاختلاف ا حاصل بين أهل الحق وأهل الباطل أوجد سنة إلهية كونية ماضية وهي الصراع 
فالاختلاف هو دافع الصراع قال تعالى: ول شَاء الله ما فكل الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ سن بَمْدِ مَا 
جَاءَُمُ البينَاتُ وکن الْتَلَقُوا قَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْكَمَرَ وَلّؤ شَاءَ اله ا افَْتَلُوا وَلَكِنّ اله 
يَفْعَلْ ما بريد #(or) o‏ [ [البقرة: 518 ؟] 

فالصدام بين الحق والباطل والصراع بين المسلمين والكفار وسنة التدافع بينهم متحتمة الوقوع كما 
قال تعالى فوَكَدَلِكَ جَعَلْمَا لكل ي عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسٍ وَالِنّ يُوحِي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ حرف 
اقول عرورًا [لانعم: ]٠٠٦‏ وقال تعالى «إوكدَلِك جَعلَنَا لکل د ني عدوا مِنَ الْمُجْرِمِينَ؟ [الفرقان: ]٠١‏ 
وقال تعالى ولم أَرْسَلْنَا إل ود أُحَاهُمْ صَاًِا أن اغْبّدُوا اله فَإذَا هُمْ فَرِيمَانِ يْتَصِمُونَ ( 4)٤‏ 


[السل: ١؛]‏ وقال تعالى شامَ(انِ خضمانِ اخْتَصَّمُوا في ر [لمج: ]٠١‏ وقال تعالى وللا دقع الله 
اناس بَعَضَّهُمْ ببَعضٍ لقت اض 1 [البقرة: ]۲١١‏ وقال تعالى ولوا دَفْعُ م الله E‏ بَعَضَهُمْ 
بِبَعْضٍ دمت صوَامِعٌ وَببَعٌّ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ بُلگڑ فِيهَا اش اله كيرا [هج: .؛] وقال تعالى 


«وَجَعَلمَا بض كم لِبَعْضٍ فة أَنَص ون [ننا:: |٠۰‏ وقال تعالى «إإِنَ تو لحم عَدُوَا 
مُبیتا ١ ۰ ١)‏ [النساء: .]٠١١‏ 


والأدلة على ذلك كثيرة ستأق في ثنايا الكلام. 


بداية الصراع 
بداية الصراع كان بين آدم والشيطان بعد النزول إلى الأرض عندما قال تعالى #إوفشتا ابوا 
بعكم لِبَعْضٍ عدو ولم في اأَزض مش كَقَرٌ وماع إل جين 4)۳٣(‏ [بفرة :.] وقال تعالى 
قال اطا مِنْهَا جِيعَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ دوہ [ت: ۱٠7‏ ثم قابيل وهابيل ثم الأنبياء وأقوامهم إلى 


زمننا هذا. 


..<× 


ےس 
ےت 


| سے 


استمداد الصراع 
هذا الصراع مستمد من العداوة الدائمة بين الشيطان وحزبه وبين أهل الحق من بني آدم كما قال 
تعالى لا السَّيْطَانَ لحم عدو فَاتحدُوهُ عدوا [نطر: +] وقال تعالى ظإيا بَني آَم لا يفتكم 
الصَّبْطَانُ كما اش أَبَوَيْكُمْك [لاعرف: |٠٢‏ وقال تعالى لأأَقَْتَحِدُونَةُ وَذْركنۂ اول اء سن ون وَهُمْ 
لحم عَدُوٌّ؛ [لكمف: ]٠.‏ وقال تعالى #اهبطوا بعكم لِبَعْضٍ عدو [لبقرة: :.] وقال تعالى نة 


لگ عد مُبِينٌ ٦۸(‏ 4% [البقرة: 158]ء 


هدف الشيطان 
اشراء اتل قاع ق لكر كا قيال تال REED‏ أَجَعِينَ (4)۸۲ [ص: ما 
اولض 44 [لنساء: 115] وقال تعالى ف كمَثَلٍ الشَّيْطَانٍ إِذْ قال لِلْإِنْسَانٍ اكَمُر [احسر: :6 ولهذا 


أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل دعوة الناس وإخراجهم من الباطل إلى النور الحق ومقابلة 
هذا الاندفاع نحو الإنسان من قبل الشيطان باندفاع مثله. 


كثرة أهل الباطل وقلة أهل الحق 
ومن مات هذا الصراع أن اهل الباطل لهم الكثرة والقلة هي لأهل الحق» قال تعالى: «إوَمَا أَكْثَرْ 
لاس وَلَوْ حرصت مين 4)٠١*(‏ إبوسف: ٠٠٦‏ وقال سبحانه: "ولا جد أَكْقَرَهُمْ شَاكِرِينَ 
(4)10 [اكعرف: ]٠۷‏ قال تعالى: ولو أَعْجَبَكَ گنر الحييثِ4 [نائدة: ]٠..‏ قال سُبِحَاتَةُ وَتَعَالى: 
إو تطغ ئن من في الْأَيْضٍ بض لوك عَنْ پیل اله [لأنعم: .]:١‏ يقول سُبِحَالَه وَتَعَالى: 
وليل بن عِبَادِي الشَّكُورُ (4))۱۳ [سا: ۴ء طوَلكِنٌ أَكْثرَ النّاسٍ لا يَشْكُرُونَ 5 4)١‏ البقرة: 
٦ء‏ لا غود (۱۳) [لبعرة: ۰] تل آم لا بعلو 4)٦٦(‏ سی ۰ وك 
اَم لا يَعْلفُونَ (4)۳۷ الأنسام: ۲۷ فلا يَشْكُرُونَ 4)۲٢٢(‏ [البقرة: +0114 فلا يُؤْمنُونَ 
(4)5 [بعرة: :] إلا الَذِِينَ آمَنوا وَعَبا وا الم ال جات وَقَلِيِلٌ ما م [ص:؛]] وفي الحديث 
لصح عن اہن عباس رضي اللدعتهما عن انی صلى اله عليه سل قال وطرضت عل لا 
ران الى وَمَعَهُ الرّفْط وَالنََّّ وَمَعَهُ اليَجْل وَالنََّ وَلَيِْسَ مَعَهُ أَحَدٌ» رواه البخاري (5١17ه)‏ 
ومسلم )۲٢٢(‏ وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «بدأً الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا 
فطوبى للغرباء» رواه مسلم )٥٤١(‏ وقال صلی الله عليه وسلم «وما أنتم في أهل الشرك إلا 
كالشعرة البيضاء في جلد الشور الأسود» أو كالشعرة السوداء في جلد الشور الأحمر» متفق عليه 


.)۲۲٦٢( )٥٥٦٢۸( 


طريق أهل الحق واحد وطرق أهل الباطل كثيرة 
ومن ماته أن طريق أهل الحق واحد مستقيم وطرق أهل الباطل والضلال كثيرة معوجة» كما قال 
تعالى واد هدا صراطي مُسْتَقِيمًا فَابْعُوهُ ولا تيِعُوا اليل فَتَمَدَقَ بكم عَنْ سَبِيلِه الأنعام: +15] 


وقال تعالى لج انام مِنَ الظَلْمَاتِ إل الو رہ4 [إبرهيم: ]١‏ فالظلمات جمع والنور واحد. 


ح | 


ممصو 
رس 


سے 


البداية والنهاية من حيث الغلبة هى لأهل الحق 
أما البذاية نيد قال سال گان LANNE‏ اَل 
مَعَهُمُ الاب با لق لِيَحْكُمْ بَبْنَ الاس فِيمَا الْتَلَمُوا فيه وَمَا املف فيه إلا الّذِينَ أوتُوهُ مِنْ بَعْدٍ 
كنا جاعم اٹ بَعَا بَيْتَهُمْ ھی الا الزيق اموا لجا ارات سن شق باذنه والثة EE‏ 


مَنْ يَشَاء إلى صِرَاطٍ مسقم )۲١۳(‏ [البقرة: ]1٠‏ 


قال ابن جرير -رحمه الله- في تفسيره :)٥٣٦٦/٣(‏ "فإن دليل القرآن واضح على أن الذين أخبر 
اللہ عنهم أتحم کانوا أمة واحدةء إنما كانوا على الإیمان ودين الحق دون الكفر بالله والشرك به . 

ويؤيد ذلك ما جاء عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أنه قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون 
كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين رواه ابن جرير 
يا 

فالناس كلهم كانوا على الحق ثم تم التغيير والتبديل ودخل بعضهم في الباطل» فيمكن أن يكون 
هناك زمان يكون فيه الجميع أهل حق» وعكن أن يكون هناك زمان يكون الجميع فيه أهل باطل 
كما سيأقٍ في الذين تقوم عليهم الساعة. 

وأما في النهاية فسيأق إن شاء الله عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. 

وكذلك كان هناك فترة كان الناس فيها كلهم على الحق وهي الفترة التي بعد الطوفان في عهد نوح 
عليه السلام» قال تعالى (وَقَالَ تُوخ رَبَ لا تدر عَلَى الْأَرْضٍ مِن الْكَافِرِينَ د4 )٦٢(‏ إِنَكَ إِنْ 
تدم يُضِلُوا عِبَادَكَ ولا یدوا إلا فَاجزا گمارا) (قالوا لن 4 تنكو تا توخ لَتَحُوئَنّ من الْمَنْمُومِینَ 
)۱١١(‏ قال رَس إن قَوْمِي لبون (۱۱۷) قَافئَخ بيني وَبَيِنَهُمْ قتا وجي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ 


o2 
3 


الْمؤْمِنِينَ (۱۱۸) فَأَنْجيِنَاهُ ومن مَعة ‏ الْقُلْكِ المشخونِ )۱۱١(‏ ثم أَعْرَقَْا بعد البَاقِينَ). 


5 


من بمثل ا حق ومن يمثل الباطل 
جبهة الخير والحق يمثلها الرسل عليهم الصلاة والسلام واتباعهم أي أتباع الحق وهم المؤمنون 
بشكل عام كما قال تعالى فلدَلِكَ بأد الَّذِينَ مروا اتبَعُوا الْبَاطِلَ وَأنَّ انَّذِينَ آمَنُوا اتبَعُوا احق مِنْ 
رتخ8 [عمد: ]٣‏ وجبهة الشر والباطل يمثلها الشيطان واتباعه» أو كل جبهة اخرى غير جبهة اتباع 
الرسل عليهم الصلاة والسلام أي أتباع الباطل وهم الكفار كما سبق في الآية وكما في قوله تعالى 
مادا بَعْدَ احق إل الضّلا ل4 إبرنس: .]٥۲‏ 


ومن جبهة الباطل اليهود والنصارى (اهل الكتاب) والوثنيون والبوذيون والهندوس والبهائيون 


والقاديانيون والشيوعيون والملحدون والمشركون والمنافقون. 


الموقف الوسط بين الجبهتين 

قال الشيخ أبو قتادة حفظے الله:“ لا بد أن تتخذ موقمًا بعد أن ينفصل الناس إلى مؤمن أو 
كاف وتحندث الخصومة بين الإفان والکفسر النظارة لا وجود لمم د التطارة يعني الجمهور 
المشاهدين-» والقرآن يقرر أن النّظارۃ هم المنافقون» بعد أن ينفصل الحق في صورته البيّة 
الواضحة وجماعته بيّنة وواضحة» حينفذ وقوف الناس ليتفرجوا هذا نفاق» هذه الآية نُسميها آية 
الجماهير: الَّذِينَ يصون بم فَإِنْ كان لَكُمْ قنخ بن الله قَالُوا أل تكن مَعَكُمْ) [لنساء: ١‏ ]؛ 
یترگصون أي جالسون على المدرجات ينتظرون التتيجة» لين يترَيَصُونَ بكم مَإِنْ گان فُْحْ 
ین الله قَالُوا ام تحن مَعَكُم وَإِنْ گات لِلْكَافِرِينَ تَصِيبٌ الوا ا نَسْتَحْوذ عَلْيْكُمْ و ته ا 
کی [لنساء: ١٠٠]؛‏ هذه هي صورة اللظارق وهؤلاء لمم أحكام» واحد يقول لك: “أنا ما الي 
“ لکن الله لا يقبل منك لأنه سيُجري من الأوضاع والأحوال بين الحق والباطل ما يجب 

فلك أن خد القت . 


وعود الحق لأهل الحق ووعود رأس الباطل لأهل الباطل 
وعد الله تعالى 2 ا حق بالنصر والتمكين على أهل الباطل ولا اصدق من الله وعدا وقيلاكما 
قال تعالى يضر مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزيرُ الرَحيم )٥(‏ وَعْدَ الله لا لف اله وَعْدَه [لروم: .]٠-١‏ 
وقال تعالى وعد اللہ لا ُْلْفُ اله )٠١(‏ [لزمر: . 
وقال تعا ی ارتا إِنّكَ جَامِع الاس ليم لا رَيْب فيه إِنَّ اله لا ملف الْمِيعَادَ (۹)م4 [آل عمران: ۹]. 
وقال تعالى ربا وَآتِنَا ما وَعَدَتَنَا على رُسُلِكَ و ولا ُز يَوْمَ الَقيَامَة تک تع ل5 فلت لیناة 
40)١9(‏ [آل عمران: 154]. 
وقال تعالى ومن أَصْدَقُ مِن الله حَدِيئًا (۸۷) [نساء: م]. 
وقال تعالى ومن أَصْدَقُ من الله قيا 4)۱۲١(‏ [الساء: ]٠٠٦‏ 
وقال تعالى وفوا الحَمْدُ به الي صَدَقَنَا وَعْدَهُ) [یر: 04]. 
وقال تعالى 4# صدَفْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَا٤‏ وَأَهْلَكْنا الْمُسْرِفِينَ (4)۹ [الأنياء: 
وقال تعالى ومد صَدَفَكُمْ اله وَعْدَهُ إِذْ تَحَسُوكُمْ بدن [آل عمرن: .]٠٠١‏ 
وقال تعالى ولا رَأى الْمُؤْمِئُونَ الْأَخْرَّاب قَالُوا هذا ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ الله وَرَسُولُهُ وَمَا 
لا عا وَتَسْلِيمًا (؟)4 [الأحرب: .]٢٢‏ 
وقال تعالى وَلِتَعْلَمَ أذ وَعْدَ الله حَقّکہ [القصص: .]٠۳‏ 
وقال تعالى ألا إِنَّ وَعْدَ الله حى [يرس: ]٠١‏ 
وقال تعالى «إوَعْدَ الصَّدْقٍ ا ُوعَدُونَ 4)٥١(‏ [الأحقاف: 15]. 
وقال تعالى ويلك آمِنْ إن وَعْدَ الله حى [الأحقاف: 17]. 


وقال تعالى ولا نال ال و سب بُهُمْ بَا صَّنَعُوا قَارعَة أو تل قربا مِنْ دارهم حى بَأيّ وعد 


ن الله له لا ْف الْمِيعَادَ (4)91 1 [الرعد: .]۳٣‏ 


وقال تعالى إوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابٍ وَلَنْ ملف اله وَعْدَة [لحج: ۷>]. 

وقال تعالى وت گیٹ رَبك صِدْقًا وَعَذُلّا [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى ولا مُبَدِلَ لِكَلِمَاتِ ال [لأنسم: :-]. 

وأما وعد الشيطان لأهل الباطل فهي وعود كاذبة مغرورة مخلفة ممنية لهم في الباطل كما قال تعالى 
عن الشيطان يَعِدُهُمْ وموم وما یلم السَبْطَانُ إلا عرو 40١١ ١(‏ [سہ: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى (أوَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُّهُمُ الشَیْطَانُ إل عورا (4)74 [الاسراء: 54]. 

وقال تعا ی ود رَكَنَ َم الشَّيْطَانُ أَعْمَالُمْ وَقَالَ لا غالب ل لمم من الاس لن جار لگ 
[الأنفال: .]٤۸‏ 

وقال تعالى كمل الشَّيْطَانٍ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانٍ افُشُز قلعا مر قَالَ إن بَرِيءٌْ منك إِنْ أَحَاف اله 
يك ا الس (4)15 [لمدر: .]٠١‏ 

وقال تعا لی طابَل إن يعد الظَالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضّا إلا غَرُورَا ٤٥٤(‏ )م4 [فاطر: .؛]. 

وقال تعالى ظوَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَا سی لامر إن الله وَعَدَكُمْ وعد احق وَوَعَنْثُکُع فَأَخْلتْتُكُم وَمَا 
گول ھکر ب تلطان ١‏ اتکی CE E‏ ل نل تارسوق ارت اق تن 
مصرخكم وما ننم مُطرخي اي فرت با أَشْرَكثُمُونٍ مِنْ قبل [إراهيم: .]٠٢‏ 

وأما وعوده لأهل ا حق فإن يعدهم بالفقر والتخويف من أوليائه كما قال تعالى للالشَيْطَانٌ يَعِدَكُمُ 
لکثر ويَأَمْركمْ بِالْمَحْسَاءٍ ولا يَعِدَكُمْ مَغْفِرَةً مه وَقَضْلًا وا وَاسِمٌ عَلِيمٌ 4)۲٦۸(‏ [ابقة: هد؟]. 


وقال تعالى ِا دَلكُمْ الشَيْطَانُ وف أَوليَاة4 [آل عمرن: ۷۰:]. 


خا 


حور الصراع 
الصراع الذي كان يدور بين الأنبياء وبين خصومهم وأقوامهم لم يكن يدور حول كل الدين والحق 
الذي معهم ويدعون إليه وإماكان حول بعض ما معهم من ا حق كما قال تعالى لوَاحدَّرْهُمْ أَنْ 
0 عَنْ بَعْضٍ نا أَنْرَلَ اله يك [نئدة: :»] وقال تعالى وولا أن باك لَهَدْ كدت رگن 
غ شيا ليلا )۷٤(‏ الإسرء: 4] وقال تعالى إن انَّذِينَ اِکدُوا عَلَى أَدْبَارهِمْ مِنْ بعد مَا تمي 
ك لتق التبطاذ شو تک کے کر رمع دیق اگ قالرا 0وک قرب قزل 0ء نکر 


في بَعْض الْأَمْرٍ وال يَعْلَمُ إِسْرَاَهُْ (67)© [عمد: ]:٠-٠٦‏ 


سو 


ولو نظرنا إلى حال قس بن ساعدة وعمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وغيرهم لوجدنا أن المشركين لم 
يكونوا ينشئوا صراعات معهم لكوتم الحق الذي معهم ناقصا وقاصرا وهم معذورون فيه لأن ذلك 
غاية استطاعتهم في الوصول الى الحق لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وهذا فيه رد على من يتنازل 
عن بعض الحق لأجل أهل الباطل ويتمسك ببعضه مع بلوغه له ويظن أنه بذلك على الجادة. 

وهذا البعض الذي يدور عليه محور الصراع يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان 
بحسب الباطل المنتشر وبحسب قوة تحرك الباطل ضد الحق» ولهذا نجد دعوة الأنبياء بعد التوحيد 
تختلف من نبي إلى آخر فدعوة لوط عليه السلام ليست مثل دعوة شعيب وهكذا. 


[مستفاد من الشيخ أبو قتادة حفظه الله] 
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غاية أهل الباطل من الصراع وغاية أهل الحق 

وغاية الكفار من حرب المؤمنين هي طمس الحق الذي معهم وإطفاء نور الله بقتلهم أو ردّهم 
عن الحق إلى باطلهم كما قال تعالى ريدو أَنْ يُطُفِمُوا شور الله بأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْق الله إلا أن ُه 
وره وَلُؤ گر الْكَافِرُونَ (4)۳۲ [مرب: :.] وقال تعالى ليرِيِدُونَ لیکو تور اله بأَفْوَاحِهمْ وال می 
نُوره وَلَؤْكرة الْكَافِرُوَ (4)۸ [نصف: ۸] وقال تعالى لول رالود يُمَاتِلُونَكُمْ حى يَرْدُوَكُمْ عَنْ 
دِيِنِكُمْ إن اشتطاعوا) [لبفة: 07] وقال تعالى مم إن ظھ وا عَلَيْكُمْ تر وم أو يُحِدُوَكُمْ في 
يهم وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا بدا 4)٠١(‏ [لكيف: .؟] وقال تعالى وَلَن تَرْضَى عَنْكَ يهود ولا 
النصَارَى حقی تتَّبِعَ مِلّعَهُمْ؛ [لبقرة: ]1١.‏ وقال تعالى فووا لَوْ تَكْمُرُونَ گما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سواہ 
انساء: ۸] وقال تعالى إن يَنْمَفُوَكُمْ بگوٹوا لحم أغذداء وَيَِسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيِدِيَهُمْ وَالْسِئَتَهُمْ بالشو 
وَوَدُوا لو تَكَمُرُونَ (۲)% سه .]١‏ 

وأما غاية أهل ا حق المؤمنين فهي هداية أهل الباطل وإدخالهم في الحق الذي يدعون إليه وجعلهم 
يتركون أهل الباطل وطريقتهم في ذلك هي الدعوة والجهاد كما قال تعالى فل َيِه سہیلی أَدْعُو 
إل الله على بصو آا وکن عی4 إبيسد: ٠:٠۰‏ وقال صال لوعن اخ فاب عا إل ا4 
وَعَِلَ صَّالًِا وَقَالَ إِنَِّي مِنَ الْمُسْلِوِينَ (4))۳۳ [نصت: +:] وقال تعالى لإوَقَاتِلُوهُمْ عق لا نَكُونَ 
َة ويَكُونَ الذي کل ل [لامال: هم]. 


وهذه الغايات هى منشأ الصراع ومنبعه. 


تحقق الغايات 

سيتحقق لأهل الباطل بعض غايتهم فيسلطون على بعض أهل الحق فيقتلون بعضهم ويردون 
آخرين إلى باطلهم ويستجيب لهم بعض أهل الحق ويلحق بهم ويبدلون ويغيرون الحق الذي معهم» 
لکن لن تتحقق لهم غايتهم كاملة فيقتلون جميع آهل الحق أو يردون جمیع أهل الحق إلى باطلهم 
كما سيأقٍ في الظهور الكلي لأهل الباطل على أهل ا حق؛ وسيتحقق لأهل ا حق بعض غايتهم 
فيدخلون بعضا من أهل الباطل معهم» وعحقون بعضا آخر من أهل الباطل ویقی بعض منهم» 
ولكن في العاقبة والنهاية ستتحقق لهم غايتهم كلها فلا یقی على الأرض أحد من آهل الباطل 
وذلك حين ينزل عيسى ابن مريم كما سيأت إن شاء الله. 

قال تعالى: فاولا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَا جَاءَك من اي يکل 3 یھ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَابُه المائدة: 
[é۸‏ 

قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ألا لَيَدَادَنٌ رجال عن حؤضى كما یداد البعير الضال» 
أناديهم: الا هَلْ٤>‏ فيقال: «إتمم قد بدا بعدڭ»» فَأَقُولُ: «سُكمقًا سمخغًام رواه البخاري 


(1585) ورواه مسلم .)۲٤۹(‏ 


ثبات صور وأساليب الصراع 
صور معاداة الكافرين للمؤمنين ثابتة لا تتغير بتغير الرسل والأمم والأزمان كما قال تعالى لما 
َال لَك إلا ما قذ قيل لاژُشل مِنْ فيلك [نسٹت: +؛] وقال تعالى ذلك قَالَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ 


رت 7ھب وَجَادَلُوا بالباطل لِيُنْحِضُوا به الح اغافر: ]. 


شكل الصراع 

معركة ا حق والباطل معركة ظهور وغلبة في بعض الأحوال وني بعضها معركة وجود وذلك يختلف 
بحسب أهل الباطل ومقدرتحم وهمتهم في هذا الصرإع» فقد يطلبون محو أهل الحق من الوجود 
مطلقا دون الغلبة عليهم» وقد يطلبون الغلبة عليهم دون محوهم بحسب المقدرة والهمة» وأما أهل 
الحق فيختلف الامر كذلك بحسب التشريعات التي شرعت لمم من قبل ا حق سبحانه وتعالى 
وبحسب انتصار الله تعالى لهم» ففي التشريع الإسلامي يجوز وجود أهل الباطل مغلوبين ومحكومين 
من قبل أهل الحق تحت مظلة الجزية والذمة وقي آخر الزمان لا بیقی إلا الحق ولا وجود للباطل 
عندما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلامء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية» وكذلك 
يختلف الحال بحسب انتصار الله تعالى حم فيما سلف من الأمم» فيمحو الله تعالى أهل الباطل 
من الوجود مطلقا بعذابه وانتقامه كما حصل مع نوح عليه السلام وكما حصل مع موسى عليه 
السلام مع فرعون. 

وأما قوله تعالى لوَقَاتَُومُمْ حى لا تَكُون َة وَيَكُونَ الدَّينْ كله به [لاهل: ++] فعدم الكون هنا 
معناه حتى لا يكون هناك كفر ظاهر له سلطان وقوة وشوكة بحیث يفتن الناس ولیس المقصود 
عدم وجود الكفر أصلا لأن الشريعة أجازت إقرار الكفار على دينهم إذا دفعوا الجزية لنا ودخلوا 
تحت ذمتنا [مستفاد من الشيخ أبي قتادة حفظه الله] . 

وعلى العموم فالحق والباطل ضدان لا يجتمعان أبداء فوجود أحدها على أرض الواقع یستلزم 
ولابد حو الآخر أو إضعافه» فلا يتصور في ميدان الواقع أن يتعايش الحق مع الباطل على أرض 
واحدة من دون غلبة أحدها على الآخر أو سعي لتحقيق هذه الغلبة» وحتى ولو فرض أن ا حق 
استكان حقبة من الزمن وأحجم عن مزاحمة الباطل ومدافعته» فإن الباطل لن يقابل هذه 
الاستكانة والإحجام بالوقوف وعدم الإقدام بل لن يقابل هذه الاستكانة إلا بصولة يستعلي بما 
على الحق وأهله» يروم من خلالها النيل منهم والقضاء عليهم أو على الأقل تجريدهم من أهم ما 
بميزهم عن الباطل وأهله عبر سلسلة من التنازلات لا تبقي لهم من ا حق إلا ا مه ولا من منهجه 
غير رمه ليغدو في نحاية المطاف جزءا من مملكة الباطل وذيلا من أذياله» كما قال تعالى وو كيف 


ج_٭ | 


| 


إن E‏ لا وت فبك لا نا2 سسترترقال تال رمه إن يندرا E‏ 
سی اد لوہ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدَا )۲١(‏ [نكهف: ]٠۰‏ فأخبر سبحانه أن أهل 
الباطل إن ظهروا على أهل ا حق واسععلوا عليهم - وذلك يكون بتركهم الجهاد وا مدافعة - فإكم 
لا يراقبون فيهم لا قرابة ولا عهدا بل إما أن يقتلوهم أو يدخلوهم في الكفر. 

والأمثلة الواقعية خير شاهد لهذا بعد الأدلة السابقة من القرآن وقد قال تعالى «إوَقَالَ الَّذِينَ 
كَمَرُوا لِوسْلِهمْ لتَخْرِجَئَكُمْ سن أَرْضِنًا أو لتَعُودُنَ في بِلْنَا4 [إبرهيم: +1] فهنا الباطل يطلب من الحق 
إما زواله بالخروج من الأرض سواء كان ذلك بالقتل أو الطرد أو التشريد أو غير ذلك وإما أن 
يتنازل عن الحق الذي معه ويدخل معه في الباطل وهذا ما يأباه هذا الدين وهذا الحق لأتباعه. 


فالباطل لا يقر وجود فشة مومنة تؤمن بالله ورسالاته في ديارهم» وإن كانت هذه الفشة مجردة من 
كل أسباب القوة المادية» قال تعالى فل يا أل الاب هَل تَْقِمُونَ ما إلا أن آمَنَا بالل وَمَا 
نل نَا وما انل سن تن [ددد: ٠١‏ وقال تعالى «طإوما توا نهم إلا أن پڑشوا بال العي 
لْحَمِيدٍ (۸)# [الروج: ۸]. (مستفاد بعضه من الشيخ أبي مصعب الزرقاوي رحمه الله). 

فمن ظن أنه بمجرد تركه لمدافعة الباطل وأهله وعدم جهاده وقتاله أن الباطل سيتركه وشأنه» فقد 
خالف الأدلة الشرعية والقدرية من السنن الإلهية وأوقع نفسے والأمة في المهالك» ومن ترك الجهاد 
أو تھی عنه بزعمه أنه يستعدي الكفار عليه» فهو لم يفهم سنة الصراع بين الحق والباطلء فإن 
عداء الكفار لأهل الحق باق جاهد أهل الحق أو لم يجاهدواء وأن الكفار لن يرضوا عن أهل الحق 
حتى يتبعوا ملتهم وأنھم ما زالوا يحاربونم ويريدون لحم الشر قاتلهم أهل الحق أو تركوهم. 

قال سيد قطني الظلال )۲٢٢۵(‏ ''فالباطل متبجح لايكف لايق عن الصضدوات إلا أن 
يدفع بمثل القوة التي يصول بها ويجول. ولا يكفي الحق أنه الحق ليقف عدوان الباطل عليه» بل لا 
بد من القوة تحميه وتدفع عنه. وهي قاعدة كلية لا تتبدل ما دام الإنسان هو الإنسان!” 

قال الشيخ عبد الله عزام رحمه الله في تسجيل صوق" لابد من استحضار طبيعة العلاقة بين الحق 
والباطل» فالحق لابد أن يتحرك لإثبات ذاته. ولا يكون ذلك إلا بزوال الباطلء فهما شيئان 
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متناقضان لا يوجد أحدها إلا بانتضاء الآخرء لوَقُلَ جَاء الخ وَرَمَقَ الْبَاطِ ل4 [لإسرء: ۸۱ء وحتى 
إذا مم يتحرك الحق فإن الباطل سوف يتحرك لأنه لا يطيق وجود غريمه بجانبه» وهذه بالذات هي 
طبيعة العلاقة بين المؤمنين والكافرين» َلك بِأنَّ الَّذِينَ قروا اتبَعُوا الْبَاطِل وَأنّ الَّذِينَ آمَنُوا 
لوا الح مِنْ رم4 [عمد: ۲] ”انتھی. 


وقال الشيخ عبد الله عزام رحمه الله عن أهل الباطل في تسجيل صوق “هذه الجبهة لا يمكن ان 

دا في الكيد للإسلام واهله اما المشركون فيقول الله عنهم: ولا يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَق يدوك 

عَنْ يكم إِنِ اسْتَطاعُواب [ابفة: 507] أما اهل الكتاب فيقول الله عز وجل فيهم: لإوَلَنْ تَرْضَى 

عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النَصاری عق تع مِلّعَهُمْ) [لبقن: ]1٠.‏ ولغن كفوا عن القعال او الكيد الظاهري 
هة من الزمن فالكف خلاف القاعدة ويعتبر شذوذا في سير التاريخ الاسلامي. 

وما دام المؤمنون مؤمنين والكفار كافرين فلن يهدأً اوار الحرب ولن تخبو نارها. 


ے 
ع 


و أشن الات هة رة ا إلا أن کا با وت شرل الک رتا آقرل ود سام وان 
> کر فَاسِغُونَ )%0۹ [الافدة: ]٠١‏ فالنقمة وا حقد امر دائم لان السبب موجود وهو امان 
المؤمنين وفسق الكافرين وظلمهم انتهى. 

وهذا كله يدل على بطلان فكرة السلام العالمي وشعاراته أو التعایش مع الآخر. 


وقد قال الأستاذ محمد محمد حسين (الإسلام والحضارة الغربيية ص ۱۹۲):' وقد جربنا الكلام 
عن الإنسانية والتسامح والسلام» وحقوق الإنسان في عصرناء فوج دناه كلاماً يصنعه الأقوياء في 
معنذة لااك ا دال لا سد سرت واتبا الى فا تحاف غل تة سم 
استغلال الضعيف الذي يعيش فك تخدير هذه الدعوات» 2 ولاء مع ما ومستعبده 
يستنفد طاقاته وقدراته في الأحلام بدل أن يوجهها لعمل نافع» يحرّره من قيود ضعفه 
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وعجزہ.. 


ا 


قال سيد قطب رحمه الله في الظلال (54؟5155):” ومن ثم أذن الله للمسلمين بعد الحجرة في قتال 
المشركين ليدفعوا عن أنفسهم وعن عقيد تم اعتداء المعتدين» بعد أن بلغ أقصاه» وليحققوا 
لأنفسهم ولغيرهم حرية العقيدة وحرية العبادة 2 ظل دين الٹی ووعلهم النصر الکن على 
شرط أن ينهضوا بتكاليف عقيدتهم التي بينها لهم فيما يلي من ٠‏ الآيات: 

د الله يُدَافِعُ عن الَّذِينَ آمَُوا إِنَّ اله لا يب کل حَوَانٍ کور (۳۸) أذ لِنَّذِينَ يُقَائَلُونَ بَا 
EOE‏ و89 اليه A‏ ونام بكر عو ا ا 
ولوا دَفْغ اله الاس بَعْضَّهُمْ بِبَعْضٍ لَُدّمَتْ صَوایغ وَبَعٌ وَصَلَوَاتٌ ERE‏ ينذا ات الله 
E RR E‏ د اله قوئ عَزِيِرٌ )٤٤(‏ لذي ِن 7 5 لْأَرْضٍ أَقَامُوا 
الصلاة نوا لرا وأمرُوا بالْمَعْزْوفِ وَکُوا عن الْمُنگر ولل عَاقَِة به الْأمُورٍ 4)٤ ١(‏ [الحج: ..]١١-۳۸‏ 

إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرضء والمعركة مستمرة بين الخير والشر والمهدى والضلال 
والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان منذ أن خلق الله الإنسان. 


والشر جامح والباطل مسلح. وهو يبطش غير متحرج» ويضرب غير متورع ويملك أن يفتن الناس 
عن الخير إن اهتدوا إليه» وعن الحق إن تفتحت قلوجم له. فلا بد للإيمان والخير وا حق من قوة 
تحميها من البطش» وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك والسموم. 

وم يشأ اللہ أن يترك الإيمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشر والباطل» اعتمادا على 
قوة الإيهان في النفوس وتغلغل الحق في الفطرء وعمق الخير في القلوب. فالقوة المادية التي يملكها 
الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر. وللصبر حد وللاحتمال أمدء وللطاقة 
البشرية مدى تنتهي إليه. 

والله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم. ومن ثم م يشا أن يترك المؤمنين للفتنة» إلا ریٹما يستعدون 
للمقاومة» ويتهيأون للدفاع» ويتمكنون من وسائل الجهاد.. وعندئذ أذن لمهم في القتال لرد 
العدوان. 


ا 


وقبل أن يأذن لهم بالانطلاق إلى المعركة آذنمم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم فهم في حمايته: إن 
اله يُدَافِعُ عن الّذِينَ منوا [الح: ..]٥۸‏ 

وأنه يكره أعداءهم لكفرهم وخيانتهم فهم مخذولون حتما: فإإنٌ اله لا جب کل حون گفو 
(۳۸(€ [للح: ۳۸].. 

وأنه حکم لهم بأحقية دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأدبية فهم مظلومون غير معتدين ولا 
متبطرين: َون لِلّذِينَ ا ظْلِمُوا4 1 ا 

وأن لهم أن يطمئنوا إلى حماية الله لهم ونصره إياهم: وإ اله عَلَى تَصْرهِمْ لَقَدِيرٌ (۳۹)% [مج 
۹ء 

وأن لهم ما يبرر خوضهم للمعركة فهم منصدبون لمهمة إنسانية كبيرة» لا يعود خيرها عليهم 
وحدھم إنما یعود على الجبهة المؤمنة كلها وفيها ضمان لحرية العقيدة وحرية العبادة وذلك فوق 
أنحم مظلمون أخرجوا من ديارهم بغیر حق: هالَّذِينَ أُخْرِجُوا من دِبَارِمغ بعر حَق إلا أن يَقُولُوا 
ربا اللہ [هج: ..]٠١‏ وهي أصدق كلمة أن تقال» وأحق كلمة بأن تقال. ومن أجل هذه الكلمة 
وحدها کان إخراجهم. فهو البغي المطلق الذي لا يستند إلى شبهة من ناحية المعتدين. وهو 
التجرد من کل هدف شخصي من ناحية المعتدى عليهم» إنماهي العقيدة وحدها من أجلها 
يخرجون» لا الصراع على عرض من أعراض هذه الأرض» التي تشتجر فيها الأطماع وتتعارض 
فيها المصالح وتختلف فيها الاتجاهات وتتضارب فيها المنافع! ووراء هذا كله تلك القاعدة العامة.. 
حاجة العقيدة إلى الدفع عنها: وللا دقع الله الاس بَعْضَّهُمْ ببَعْضٍ مث صَوَامِعُ ويي 


¢ 


وَصَلَواثٌ وَمَسَاجِدُ یُذگڑ فِيهَا اسم الله كيرا [لحج: .4] “انتھی. 


ويمكن أن يظهر لنا ما يرومه أهل الباطل ويتحينونه من الفرص من غفلة أهل الحق عن المدافعة 
في قوله تعالى ود الّذِينَ كَمَرُوا لَوْ تَعْقُلُونَ عَنْ أُسْلِحيكئ وَأمْتِعَتَكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَهَ وَاجِدَة4 


.]٠١١ [النساء:‎ 
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تختلف الأساليب والطرق التي يدار كما هذا الصراع» فمن أساليب أهل الباطل في صراعهم مع 

الحق: 

LA‏ سا قال صال سال ا e E‏ تپ ف4 وو عتال ضا 
ر ایل و و 

يريو لوا تُور الله بَْوَاجِهِمْي» [الصف: .]١‏ 

وقد جرت سا الله عال أن یکرت اللقاء الأول بين دغاة اق ودغاة الباطل ضيراعاً فكرياً يبدا 

با خاجة والجادلق يقدم كل من الفريقين دليله على دعواه كما 2 حال لاء مع أقوامهم. 


وحسب دعاة ا حق أتهم يستمدون قوتحم من قوة اللہ ويأخذون أدلتهم من كتاب الله وسنة رسوله 


صلی اللہ عليه وسلم. 
أما دعاة الباطل فليس لمم إلا الحجج الواهية التي ترتكز على ضروب من ا جھل والأوهام 
السخيفة. 


م إن أهل الباطل إذا دحضت حجتهم وزهقت كما هى العادة دائما يتحول الأامر ال صراع من 
طراز آخرء قائم على المكر والكيد ومكابرة ا حق من قبل أهل الضلال» ومحاربته والصد عنه عن 
طريق نشر الأكاذيب على الدعوة والتشكيك بھما ورموزها وتشويه الحقائق ونشر الشبهات» 
وتزيين الفواحش والدعوة إليهاء والاستهزاء بالدعاة وأتباعهم وتحقيرهم بالفعل والقول م للا يلبشون 
بعد ذلك حتى يلجأوا إلى الصراع المسلح والحرب المادية. 

فمن أساليب الصراع إذن: الصراع الفكري» والمكر والكيد» والصراع المسلح. 

وهم یستخدمون الأموال لتوظيف هذه الأساليب كما قال تعالى إن الَّذِينَ مروا يُنْفِقُونَ أَمْوَاطُمْ 
لِيَصْدُوا عن سيل الله فَسَيُتْفِقُوهَا م تون عَلَيْهُمْ حشرة ثم يُعْلَبُونَ وَالْذِينَ كَمَرُوا إلى جَهَنْمَ 
ا )4# [الأفال: ٣۳]۔‏ 
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ومع دا ا ساب الصراع مفتوحة بالنسبة لأهل الباطل فهم يمكن أن يلجؤوا إلى كل حيلة 
ووسيلة توصلهم إلى هدفهم مهما كانت في الدناءة وأما أهل الحق فهم محكومون بالأساليب 
والطرق الحقة الكاملة المشروعة هم. 


حح | 


ت 
سے 


سے 


شعارات أهل الباطل في الصراع 

وشعارات أهل الباطل في صراعهم هذا هو (لنخرجنکم لنرجنكم» لنقتلنكم» لنسجننكم) ولو 
رجعنا إلى حال كل نبي مع قومه لوجدنا هذه الشعارات ظاهرة على السطح» فقوم نوح يقولون له 
لوا ين 4 تنه يا توخ لَتَكُونَنَ من 00 #)١١١(‏ الشعرء: ]٠٠١‏ وني قصة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام يقول قومه الوه 3 حرفو [العنكبوت: ]٢٢‏ ويقول له والده بعد أن دعاه إل 
ترك الباطل لين تَنْنَه لأرِحَتَكَ کہ [مم: <.] 
وقول قنوم شعيب له لقال ْمَل الَّذِينَ اشتكبزوا سن قَؤمِهٍ لرك يا شُعَيْب وَانذِينَ آمنُوا 
مَعَكَ من فَرِْنَا أو لتَعُودْنَ في مِلَيَنَا قال اَلَو كنا كارهِينَ (۸۸) الأعراف: ۸۸]. 
سس سس سس 
وتاك وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا يزيز (1 4)٩‏ [مود: ۹۱]۔ 
وأما لوط عليه الصلاة والسلام فقال تعالى قَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ 

من فيكم ا 3 س يَتَطَهَرُونَ (4)57 [لنمل: ٦ہ].‏ 
وقي موسى عليه الصلاة والسلام يقول له فرعون قال لَينِ ادت إَِا غَيِي لَأَجْعَلنكَ مِنَ 
الْمَسْجُونِينَ (4)۲۹ [لشعرء: .]٠١‏ 
وقال تعالى إوَجَاءَ رَبك مِنْ أَقُصَى الْمَدِينَةِ قَالَ يا مُوسَى إن الَْلاً يَُمِرُونَ بك لِيَمْتُلُوكَ4 
[القصص: :۷ 
وقال تعالى عن فرعون وَقَالَ الملا مِنْ قوم فِرَعَوْنَ أَتَذَّرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الأزضٍ 
يدرك واكك قال سيل أَبْنَاءَهُمْ وتش تخري نِسَاءَهُمْ وإ كَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (4)۱۲۷ الأعراف: 
۷ء 


وعيسى عليه الصلاة والسلام بحاول اليهود قتله فيرفعه الله تعالى. 
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وني قصة أصحاب الأخدود يقول تعالى وَاسسَمَاءٍ دات اروج )١(‏ وليم الْمَؤِمُودٍ (۲) وَشَاهِدٍ 
وتضبودِ (0) فيل حاب الأضشذود )٤(‏ لار داب الَْقُودٍ (ہ) إِذْ شع عَلَيْهَا فود )٦(‏ وَهُمْ 
على ما يفعلون وین شةر (0) رت تقفو ينهم إل أن ٹڑٹرا با لیر الحريدٍ (۸) الذي 
لَه مك السَمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وال على کل شَيْءٍ سَهِيدٌ (5) إِنَّ اين فكوا مني والْمُؤَاتٍ 
تج يووا لهم عَذَاب جنم وم عدب ليق 4)٠١(‏ المن: .]٠١-١‏ 


وهي مجموعة في النبي محمد صلی الله عليه وسلم يقول تعالى فَوَإِذْ کر بك الَّذِينَ كمَرُوا لِيُْمُوكَ 
و و 3 روک کچ [الأنفال: ٣۳]۔‏ 


من حكم وغايات هذا الصراع 

من ا حکم في هذا الصراع الابتلاء والامتحان كما قال تعالى وؤ يَشَاءٌ اله لَالْتَصَر مِنْهُمْ وَلَكِنْ 
تا بع اک ك - يعض [محمد: 4[ 
ومن ا حکم والغايات إقامة العبوديات اللازمة للصراع والتي لا يمكن أن توجد بدونه کا جھاد في 
سبيل الله والولاء والحب والبغض ف الله والأمر بالحق والنهي عن الباطل وغير ذلك. 
ومن الحكم والغايات ظهور الحق وبروزه عبر مناوئة الباطل وأهله قال تعالى لوَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لكل 

َي عدوا من الْمُجْرِمِينَ 4 1 [الفرقان: |۳٣‏ 

والضد يظهر حسنه الضد... وبضدهم تتبين الأشياء 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى :)٦۷٥/٢۸(‏ “من سن الله: أنه إذا أراد 
إظهار دينه أقام من يعارضه»ء فيحق الحق بكلماته» ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
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زاهق . 


منتهى الابتلاء في هذا الصراع 
إلى أن تبلغ القلوب الحناجر ويظن المؤمنون بالله الظنونا. 
إل أت وزلرل الومنون زلالا هديدا. 
إلى أن تضيق على المؤمنين أنفسهم وتضيق عليهم الأرض بما رحبت. 
إلى أن يمس أهل الحق البأساء والضراء ويخيم اليأس ويستطال وقت النصر. 


إلى أن يشغل الحم بعض المؤمنين فلا يدركون ما يدور حوهم. 


حح | 


] 
ہے 


| اوت __ 


توفيت ومنتهى الصراع 
بدأ الصراع كما سبق من صراع إبليس مع آدم وهو مستمر ودائم ما بقيت الدنيا إلى أن يأ 
آخر الزمان» فينتهي الصراع بين الحق والباطل حين ينزل المسيح عيسى بن مريم ويهلك الدجال 
ويأجوج ومأجوج» فعندئذ لا يبقى على الأرض إلا أهل الحق فقط» ومعحو اللہ أهل الباصطل من 
ويبدأ الحق وأهله يخفتوا شيئا فشیئا يبعث الله ريمجا طيبة فتبقض نفوس أهل ا حق فلا يبقى على 
الأرض إلا أهل الباطل فقط. 


قال ومجول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده ليوشكق ان یرل فيكم ابن مرم صلی 
اللہ عليه وسلم حكما مقسطاء فيكسير الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتّى 
لا يقبله أحد» رواه البخاري )۳٣ ٣۸(‏ ومسلم .)٥٥١(‏ 


وعن النواس بن معان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم الدجال ذات 
غداة» فخفض فيه ورفع» حق ظنناه 2 طائفة النخل: فلما رحنا إليه عرف ذلك فیناء فقال: رما 
شأنكم؟» قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة» فخفضت فيه ورفعت» حت ظنناه في طائفة 
النخل, فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم, إن يخرج وأنا فيكم» فأنا حجيجه دونكم» وإن يخرج 
ولست فیک فامرؤ حجيج نفسے والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قط ط» عينه طافئة 
كأن أشبهه بعبد العزى بن قطن, فمن أدركه منكم» فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف› إنه خارج 
خلة بين الشأم والعراق» فعاث يمينا وعاث شمالاء يا عباد الله فاثبتوا» قلنا: يا رسول الله وما لبٹه 
یی الارض؟ قال: «أربعون يوماء يوم كسنة» ويوم کشھں ويوم كجمعة, وسائر أيامه كأيامكم» 
قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة» أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له قدره» 
قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال:' كالغيث استدبرته الريح» فيأتي على القوم 
فيدعوهم» فيؤمنون به ويستجيبون لے فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم 
سارحتهم» أطول ماکانت ذرا» واسبغه ضروعاء وأمده خواصر» ت ياي القوم» فيدعوهم فيردون 
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ما: 02 كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا ممتلفا شباباء فيضربه بالسيف 

فيقطعه جزلتین رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه» يضحك» فبينما هو كذلك إذ بعث 
لله المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة البیضاء شرقي دمشق؛ بين مهرودتين» واضعا كفيه على 
أجنحة ملكين, إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلقء فلا يحل لكافر بجد ريح 
نفسے إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فيطلبه حتى يدركه بباب لدء فيقتله» ثم يأ 
عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتحم في الجنة» 
فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي» لا يدان لأحد بقتام 
فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب ينسلون» فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد کان بحذه مرة ماء؛ وبحصر نبي الله 
عيسى وأصحابه» حتى يكون رأس الشور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي 
الله عیسی وأصحابه» فيرسل الله عليهم النغف في رقابھم فيص بحون فرسى كموت نفس واحدة» 
ثم يهبط ني الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شر إلا ملأه زهمهم 
ونتنهم» فيرغب نے الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم 
فتطرحهم حيث شاء اللہ ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر» فيغسل الأرض حتى 
يتركها كالزلفة» ثم يقال للأرض: نی غُرتكء وردي بركتكء فيومعذ تأكل العصابة من الرمانة؛ 
ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرسل» حت أن اللقحة من الإبل لتكفي الفقام من الناس» 
واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس» فبينما هم 
كذلك إذ بعث الله ربجا طيبة» فتأخذهم تحت آباطهم» فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم» ويبقى 
شرار الناس» يتهارجون فيها تمارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة ““رواه مسلم (۲۹۳۷). 
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واجب أهل الحق تجاه الصراع 
هو الثبات على الحق مهما اشتدت عليهم ظروف الصراع ومدافعة أهل الباطل قدر الإمكان. 
قال تعالى ولوا أن نبنا لَهَد كذت تكن إِلَيْهِمْ سَيْكًا قليلا )۷٤(‏ إا لأَدَقْنَاكَ ضِعْف الَيَاةٍ 


وض فف ا م لَك ا نَصِيراً )%۷ [الإسراء: .]۷٥-۷۶٢‏ 


خصائص الصراع 
ولهذا الصراع خصائص تتجلى فيما يلي: 
أولا: أن أهل الباطل لا يتحملون جوار بل وجود أهل الحق على الأرض والخيار الأمفل 
لأهل الباطل ضد أهل الحق هو إرجاعهم عن دينهم» وجعلهم يتركون الحق الذي معهم ويدخلون 
في باطلهم كما سبق في النصوصء وذلك عبر المجادلة بالباطل أو التعذيب أو قذف الشبهات أو 
غيرهاء فان لم يمكن طرح الخيار الآخر. 


ثانيا: أن الخيار الأمثل المطروح لأهل الباطل ضد أهل ا حق إذا ل يحد خيار الارتداد عن 
الحق إلى الباطل هو القتل والإنماء كلياء والدليل على هذا قول قابيل اسك [نسۃ ]٠۷‏ مع 
إمكان أن يقول أخرج من أرضيء فخيار الإنماء بالنسبة لأهل الباطل هو الحل الأمثلء فإن لم 
یمکن طرح الخيار الذي بعده وهو: 

ثالنا: الخيار الذي يأ بعد ذلك هو إبعاد أهل الحق عن أهل الباطل وعزهم والمفاصلة كما 
سبق في النصوص الشرعية أن أهل الباطل كثيرا ما يطرحون خيار الإخراج من الأرض وكذلك 
يطرح في هذا خيار السجن. 

رابعا: أنه من أجل هذا المحجوم من أهل الباطل شرعت سنة التدافع» لأنه يجب أن يردع أهل 
الباطل عن استهدافهم لأهل الحق ونشرهم لباطلهم في الأرض. 

خامسا: أن ترك دفع أهل الباطل وترك جهادهم تحت أي حجة وذريعة لا يزيد أهل الحق 
إلا وهنا ولا يزيد أهل الباطل إلا شرا وعدوانا وتجبرا على أهل ا حق. 

سادسا: أن أهل الحق كذلك لا يقبلون بوجود أهل الباطل وواجب عليهم شرعا في بعض 
الأوقات أن يقاتلوهم ويستأصلوا شأفتهم ويرضخوا الباطل للحق الذي معهم كما قال تعالى 
لاوق اتوم عق لا تكو فة4 بن ]٠۹۲‏ وقال تعالى وَقَاتَلُوا الْمُشْرَكِينَ كَاقَّةَ گنا يُفَاتلُونَكمْ 
افد [الترية: +-]. 
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سابعا: أن الصراع بين أهل الحق والباطل صرع أزلي مستمر منذ أن خلق الله أهل الباطل 
وأهل الحق لا عدا معارکه» ولا و جذوتے؛ ولا تنتهى حوادثه إن أن تقوم الساعة أو تبقى 
الأرض على مرتبة واحدة من الحق أو الباطل. 

ثامنا: أن الصراع ما بين الطرفين سجال ودول تارة تكون لأهل الحق على أهل الباطل وتارة 
العكس كما قال تعالى ويلك الام نُدَاوِهًا بَبْنَ الاس [آل عسران: ]٠١‏ وكما قال أبو سفيان 


لحرقل'' الحرب بيننا سجال يدال علينا وندال عليه رواه البخاري .)۲۹٤۰(‏ 


تاسعا: أن أهل الباطل لا ينفذ لهم شيء من كيدهم وطغياتحم وتسلطهم على أهل الحق إلا 
بإذن الله وَلَؤ شا الله ما افتقل الَّذِينَ من بَعْدِهِمْ من بعد ما جام الَْينَاتُ وَلَكِن اخْتَلَفُوا 
قَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ من گفَر وَلَّوْ شا اله ما افْمََلُوا وَلَكِنّ اله يَفْعَلْ ما بريد 4)٠٠۳(‏ [القة: 
+0.] وقال تعالى وؤ شَاءَ رَبك مَا فَعَلوه [لأنعام: ]٠٠١‏ فهو مقيد مغلول وكيدهم وخداعهم مع 
ذلك ضعیف كما قال تعالى فلفَفَ لوا أَوِْيَاءَ الشَّيْطَانٍ ِد گي الشَّيْطَانِ گان ضَعِينًا (4)۷۲ 
ا اهو شان كيند الله التق ت حل اس افو كبا قال ان ارت إن كني 
تين (4))۱۸۴ [الأعراف: ۱۸۲] وقال تعالى سم یکی دود كيدا )١5(‏ ہت 00 00 [الطارق: 
5-5 ] وقال تعالى ظإوَمَكُرُوا وَمَكَرَ اللہ [آلعمرن: :] وقال تعالى #إومكر كَرْنَا کر 
وِشغ لا يَشْعْرُونَ )٥٥(‏ فَانظز کت گان عَاقَِهُ مَحرِهم أن دَمَرْنَهُمْ 3 أَجْمَعِينَ ہہ [اعمل 
-٠م]‏ وھذا الكيد من قبل أهل الباطل لا یضر أهل ا حق ما داموا متمسكين بأمرين الصبر 
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والتقوى كما قال تعالى مون تصبروا و وة مو لا و كيذ كَيْدُهُمْ شيعا سَيْئَاك [ [آل عمران: .]١7١‏ 

عاشرا: أن الباطل قد يصول ويستطيل على أهل الحق في دولته وتبلغ قوته مدى يتسلط 
فيها عليهم ويذطهمء لہ مهما بلغت قوة الباطل وصولته» ومهماكانت دولته وكثرته فان العاقبة 
ستكون بإذن الله دائما لأولياء الله المتقين ودعاته المخلصين. 


۳ 


فقد تتكاثف الظلمات» ویضعف الحق في فترة من الفترات» ولکن إلى حين» فإن النور لا 


بد وأن ينبثق» ويعلو صوت ا حق؛ وقد قال اللہ في كتابه: ۾ گتب ا الله علي اَن وَرْسلىی ل اله 


قَوِيٌ عَزِيرٌ )۲١(‏ [مجادلة: ]۲١‏ 


ادق عفر أن العاقبة دات لأعل الى عك ال لاطا انرا أ كان ذلك ضر العذاك 
الإلمي المحض ومحق أهل الباطل كما في قصص الأنبياء السابقين أو عبر الجهاد والقتال والتعذيب 
بأيدي أهل الحق وذلك كما قال تعالى لوقه د لِلْمْتّمقَينَ 4)١78(‏ [الأعراف: ]]٠۸‏ وقال تعالى 
طوَِيد ات ف او اسْتُطْعِفُوا في الأزض وَتَعَلَهُمْ أَئِمّة وَتجْعَلَهُمُ الْوَارئِينَ 4)٥(‏ [القصص: ]١‏ 
وقال تعالى وعد بل املنوا نک وو الات ا فين الأز ض4 اا 
وقال تعالى لوَلَقَدْ كبا في الؤشور سن تشد الذَّكْرٍ أن الْأَوْضَّ يَرِنْهَا عِبَادِي ال امود 4)٠١5(‏ 
[الأنبياء: ]٠٠٠‏ وكما قال هرقل لأبي سفيان عندما قال له إن المحرب بينهم وبين الرسول صلى اللہ 

عليه وسلم سجال قال“ وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة ”رواه البخاري )۲۹٤۰(‏ وقال 
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تعالى ابي دود أن يُطُفِقُوا تُور ال بأَفْوَاجِهمْ وأ اله إل أن بیغ وره وَلَؤْكرة الْكَافِرُونَ 4)۳٣(‏ 
[لتوسة: :] وقال تعالى فائِدون لِيُطْفِقُوا ور اله بَفْوَاجِهمْ وال شیع وره وؤ كرة الْكَافِرُونَ (4)۸ 
[الصف: 8 ]. 


التاع عش .أن الله تال اق سس لأمل اق غل ال الباطل سے سےحال وق 
الباطل وأهله كما في حال أكثر الأنبياء وأقوامهم وإهلاكه سبحانه أهل الباطل بعذاب من عندہ؛ 
9 السك لي النبي صلی الله عليه وسلم 
نع قوسة وقد قال هال ى للم ہو الأمرين وضع کرک کے أن سک الله دات سن 


ے 


عِنْدِهِ َو بِأَيْدِينَاك» [لرة: .]٠۲‏ 

الثالث عشر: أن الله تعالى قد يملي لأهل الباطل ولا یعذیھم في الدنيا ويؤخر عنهم العذاب 
إلى يوم القيامة وهذا أشد عليهم كما قال تعالى ٹلا ات نل .02-2 5 البلا O)‏ 
ماع ليل م مَأُوَاهُمْ جم وین الماد (4))۱۹۷ [العمرن: -40-15] وقال ولا كس بن اله 
غنول تا تعمل الَالِمُونَ إا يُوَخْبْهُمْ زم تشْحص فيه الْأَبْصَارُ )٦٤(‏ مُهْطِعِينَ مُقْنهِي 
ا هم طَرْفْهُمْ ودم هَوَاءٌ 4)١٤(‏ [إباهيم: :#5 ]. 


حح | 


| لمعب 


وقال تعالى م#قَدَرْهُمْ يَكُوضُوا وَيَلْعَبُوا حي يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ )٦٤(‏ يَوْمَ جود 


ناف نوها گا إلى نُصبٍ يُوفِضونَ )٤۳(‏ حَاشِعَة نا ابص ارم ر تَرْمَفْهُمْ ا اك ات 
لدي کَاتُوا عدون 4)٤ ٤(‏ [للعاج: ٤؛-٤؛].‏ 

وقد يعجل الله العذاب لبعض أهل الباطل في الدنيا أحيانا. 

الرابع عشر: أن الباطل قد یجعل للحق فسحة إما لغروره وإما لاضطابه وإما لعدم معرقته» 
أو لقوله اتركه فهو بين أيدينا تحت السيطرة. 

الخنامس عشر: أن التألم والجراح تصيب أهل الباطل كما تصيب أهل ا حق وأن أهل الباطل 
يتألون من سنة المدافعة كما يتألم أهل الحق مادام أهل الحق يدافعوتمم قال تعالى إن تَكُونُوا 
رت ترک ارت كفنا تال تو رف و وا سال عزن کس کات نَا ہر او 
رخ ملہچ [آل عمرن: .14] وإن كان أهل ال حق قد يجهلون بألمهم وقياسه. 

السادس عشر: أن أهل الباطل قد يتصارعون فيما بينهم وتكون الغلبة فيه للأقوى كما قال 
تعالى (ام )١(‏ عت الوم (۲) في أَذىَ الْأَرْضٍ وِشخ من بد عَلَبِهِمْ سَيَْلِيُونَ (۴) في بطع 
سين [الروم: ١-؛]‏ وذلك في صراع الروم وفارس. 

السابع عشر: أن أهل الحق قد يتصارعون فيما بينهم ويكون هذا الأمر سببا لضعف أهل 
الحق وتسلط أهل الباطل عليهم كما قال تعالى #إولا تَتَارَعُوا فتَفْش لوا وَتَذهب رک4 [الأتفال: 

]٦‏ وهذاكما سيأټ في حديث مسلم (۲۸۸۹) وفيه” وإن ری قال: «يا حمدء إن إذا قضيت 

قضاء فإنه لا يرد» وإ أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. وألا أسلط عليهم عدوا من 
سوى أنفسهم يستبيح بیضتھم؛ ولو اجتمع عليهم من بأقطارها - أو قال: من بين أقطارها - 
حقی يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبى بعضهم بعضا» وهذا مشاهد في التاريخ. 

الشامن عشر: أن ظهور أهل ا حق قد يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» ففي بعض الأمكنة 
يكونوا أقوياء ظاهرين على أهل الباطلء وني بعضها يكونوا ضعفاء يستلط عليهم أهل الباطلء 


ا 


وكذلك في بعض الأزمنة يكونوا ظاهرين على أهل الباطل وف بعضها يتسلط عليهم أهل الباطل؛ 
وهذا مشاهد بواقع الحال. 


التاسع عشر: أن الظهور الكلي لأهل الباطل على أهل الحق ممنوع كونيا في أمة النبي صلی 
الله عليه وسلم» والمعنى أن يسلط أهل الباطل على أهل حت يستأصلوا شأفة أهل الحق. 

عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم: «إن الله زوى لي الأرض؛ 
فرأيت مشارقها ومغاربماء وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زوی لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر 
والأبيض» وإني سألت ربى لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة» وألا يسلط عليهم عدوا من سوى 
أنفسهم» فيستبيح بيضتهم؛ وإن ربى قال: يا محمد إن إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد» وإني 
أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح 
بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بأقطارها - أو قال: من بين أقطارها - حتى يكون بعضهم 
يهلك بعضاء ويسبى بعضهم بعضا» رواه مسلم (۲۸۸۹). 

وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: صلی بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة؛ 
اطا اا رمل آ۵ الات مات م تكن تصليها قال: «أجلء إنها صلاة رغبة ورهبة» 
وإني سألت الله فيها ثلاث فاعطان اثنتين ومنعني واحدة» سألته أن لا يهلك أمتي بسنة 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يذيق بعضهم 
بأس بعض فمنعنيها» رواه الترمذي .)۲۱۷٥(‏ 

وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله 
عز وجل أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاًء وأن لا يظهر أهل 
الباطل على أهل الحق» وأن لا تجتمعوا على ضلالة» رواه أبو داود (57 47 ) وفيه ضعف. 

العشرون: أن صفة أهل الحق أنهم يتواصون با حق الذي هم عليه كما قال تعالى #وَالْعَصْرٍ 
)١(‏ لذ الْإنْسَانَ لي حشر (۲) إلا الَذِينَ آمَنُوا ولوا الما جاتِ وَتَوَاصَوا باحق وَتَوَاضَوا 


بالصَّبْرٍ (۳) [لعصر: ]-١‏ وكذلك من صفة أهل الباطل أتمم يتواصون بالباطل الذي هم عليه 


ا 


كما قال تعالى يَوَكَدَلِكَ جَعَلْمَا لكل تي عَدُوَا شَيَاطِينَ اْإِنْسٍ وَالجِنّ يُوجِي بَعْضُهُمْ إلى بض 
يُخرف اقول عورا وؤ شَاءَ رَبك مَا فَعَلُوهُ فَذَرْمُمْ وَمَا يَفْتوُونَ 4)١١(‏ [لأنعام: .]٠٠١‏ 

الحادي والعشرون: أنه لا يزال هناك طائفة من أهل الحق ظاهرين على الحق قاهرين لعدوهم 
يقاتلون على الحق الذي معهم لا يضرهم من خذهم ولامن خالفهم كما جاءت بذلك 
الأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي صلی الله عليه وسلم. 

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال وذ كال ناش سن 
أمتي ظاهرين حتی يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون» رواه البخاري .)٥٣٣ ٣(‏ 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: معت النبي صلی الله عليه وسلم يقول: «لا تزال 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» رواه مسلم .)١557(‏ 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة لخ اق 
ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذهم» حت يأنٍ أمر الله وهم كذلك» رواه مسلم (۱۹۲۰). 

وبعض هذه النقاط مستفاد من الشيخ أبي مصعب السوري في كتابه دعوة المقاومة. 


وآخر دعوانا ان ا حمد لله رب العالمين 


بيت#المقدس 


جح ._ 


-] 
امي 


[ تحسم 


